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 شروط النشر وضوابطه
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 قبل.
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 كلمة العدد
     

      

جلد الااع  شرا تواصل مجلة المعيار مسارها العلمي دون توقف، وقد بلغت العدد الثاني من الم  

، حيث شارفت شلى سنتها الااععة شرا من الصدور دون توقف، فهي بذلك وفات 0202من سنة 

 .داخل وخارج الوطنمن من أساتذة وطلبة حثين افضاءات شلمية لكل الب

فكعادته احتوى هذا العدد شلى دراسات وأبحاث متنوشة، شملت كل التخصصات، فتناول شلى     

العلوم، أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا حول  سبيل المثال مواضي  في فلسفة التاريخ وفلسفة

تناول الباحثون،  التاريخ، والنقد الأدبي وقضايا النثر والرعا، وفي شلم البلاغيةوالأدبية الدراسات 

بحاث في النراطات البدنية والاياضة. وأخاى ذات الطاع  إلى أ وكذاقضايا اجتماشية مهمة، 

 بالإضافة الى دراسات أخاى بلغات اجنبية. الاقتصادي والقانوني،

 نأمل من كل الباحثين المهتمين بالبحث العلمي التواصل معنا.    

 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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   L22/0364  ARCIFالرقم: 

 السحترم  السعيار  مجمة سعادة أ. د. رئيس تحرير
 الجزائر تيدسديمت، تيدسديمت،-الهنذريدي يحي بن أحسد الجامعي السركز

 تحية طيبة وبعد،،،
للإنتاج والمحتهى  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF - ارسيفالتأثير والاستذهادات السرجعية لمسجلات العمسية العربية )معامل يدر 

  .2022لمسجلات لمعام  الدابعالدشهي تقرير الأطمق  العممي، إعلامكم بأنو قد
 

)مكتب اليهنيدكه  :عدة جهات عربية ودوليةليتكهن من مسثمين  الذي "مجمس الإشراف والتشديق" لإشراف" Arcif ارسيفيخزع معامل التأثير "
لمجشة عمسية  بالإضافة(. قاعدة بيانات معرفة، مكتبة الاسكشدرية، (الإسكهاسيا )آلجشة الأمم الستحدة لغرب ، ببيروت الإقميسي لمتربية في الدول العربية

 .عربية وبريطانيا ة رائدة من عدة دولعة عمسيسس ذوي  وأكاديسيينمن خبراء 
 

في  بحثية أو عنهان مجمة عربية عممية (5100زيد عن)يودراسة بيانات ما فحص بالعمل عمى  قام "Arcif ارسيف"معامل  ومن الجدير بالذكر بأن
القمر لعدم تهفر ) باستثناء دولة جيبهتي وجزر  دولة عربية (20)ىيئة عممية أو بحثية في  (1000)عن أكثر من والرادرة  ،مختمف التخررات
 .  2022عام  في تقرير "Arcif  ارسيف"معامل العالمية لمعايير الفقط لتكهن معتمدة ضمن  مجمة عممية (1000) البيانات(. ونجح منيا

   
قد نجحت  ،الجزائر تيدسديمت، تيدسديمت،-الهنذريدي يحي بن أحسد الجامعي السركز الرادرة عن السعيار مجمة إعلامكم بأنتينئتكم و نا يدر و 

، وللاطلاع عمى ىذه المعايير يمكنكم معيارا   (32)والتي يبمغ عددىا المعايير العالمية،  المتهافقة مع Arcif"   ارسيفاعتساد معامل " معايير في تحقيق
 الدخهل إلى الرابط التالي:

 http://e-marefa.net/arcif/criteria/ 
 

 :في كما صنفت مجمتكم .(0.1057)  2022لمجمتكم لدنة  العام " Arcif ارسيف" معامل كانو     
  متهسط معامل ارسيف عمى المدتهى العربي، مع العمم أن  (136) إجسالي عدد السجلاتمن  )التخررات متداخمة) الاجتساعية العمهمتخرص

 . (0.12كان ) لهذا التخرص

  متهسط معامل ارسيف عمى المدتهى العربي، مع العمم أن  (210إجسالي عدد السجلات )من  )التخررات متداخمة (الإندانية العمهمتخرص
 . (0.1كان ) لهذا التخرص

كذلك الإشارة في الندخة الهرقية لمجمتكم ، و بإمكانكم الإعلان عن ىذه النتيجة سهاء عمى مهقعكم الإلكتروني، أو عمى مهاقع التهاصل الاجتماعيو 
 .الخاص بمجمتكم "Arcif"ارسيف إلى معامل 

   "، التهاصل معنا مذكهرين. ارسيفختاماً، نرجه في حال رغبتكم الحرهل عمى شيادة رسمية إلكترونية خاصة بنجاحكم في معامل " 
 التقديرم و راوتفزمها بقبهل فائق الاحت

 رأ.د. سامي الخزندا  
 " Arcif ارسيف رئيس مبادرة معامل التأثير"                                 
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المحترمالمعيارمجلةتحريررئيسد.أ.سعادة

الجزائرتيسمسيلت،الونشريسي-تيسمسيلت،يحيبنأحمدالجامعيالمركز
وبعد،،،طيبةتحية

والمحتوىللإنتاج"معرفة"بياناتقاعدةمبادراتأحد،(ARCIF-)ارسيفالعربيةالعلميةللمجلاتالمرجعيةوالاستشهاداتالتأثيرمعامليسر
.2023للعامللمجلاتالثامنالسنويالتقريرأطلققدبأنهإعلامكمالعلمي،

اليونيسكو)مكتبودولية:عربيةجهاتلعدةممثلينمنيتكونالذيوالتنسيق"الإشراف"مجلسلإشراف"Arcif"ارسيفالتأثيرمعامليخضع
منعلميةللجنةبالإضافةمعرفة(.بياناتقاعدةالاسكندرية،مكتبة)الإسكوا(،آسيالغربالمتحدةالأمملجنةببيروت،العربيةالدولفيللتربيةالإقليمي
.وبريطانياعربيةدولعدةمنرائدةعلميةسمعةذويوأكاديميينخبراء

فيأوبحثيةعلميةعربيةمجلةعنوان(5000)يقاربمابياناتودراسةفحصعلىبالعملقام"Arcif"ارسيفمعاملبأنبالذكرالجديرومن
ضمنمعتمدةلتكونفقطعلميةمجلة(1155)منهاونجحالعربي.العالمفيبحثيةأوعلميةهيئة(1400)منأكثرعنوالصادرةالتخصصات،مختلف
.2023عامتقريرفي"Arcifارسيف"لمعاملالعالميةالمعايير

فينجحتقدالجزائر،تيسمسيلت،الونشريسي-تيسمسيلت،يحيبنأحمدالجامعيالمركزعنالصادرةالمعيارمجلةبأنوإعلامكمتهنئتكمويسرنا
الدخوليمكنكمالمعاييرهذهعلىوللاطلاع،معياراً(32)عددهايبلغوالتيالعالمية،المعاييرمعالمتوافقة"Arcifارسيف"معاملاعتمادمعاييرتحقيق

/http://e-marefa.net/arcif/criteriaالتالي:الرابطإلى

في:مجلتكمصُنفتكما.(0.1563)2023لسنةلمجلتكمالعام"Arcif"ارسيفمعاملوكان

،الوسطىالفئةوهي(Q3)الفئةضمنالعربيالمستوىعلى(141)المجلاتعددإجماليمنالتخصصات()متداخلةالاجتماعيةالعلومتخصص●

.(0.198)كانالتخصصلهذاارسيفمعاملمتوسطأنالعلممع

الفئةوهي(Q3)الفئةضمنالعربيالمستوىعلى(251)المجلاتعددإجماليمنالتخصصات()متداخلةالإنسانيةوالعلومالآدابتخصص●

.(0.136)كانالتخصصلهذاارسيفمعاملمتوسطأنالعلممع،الوسطى

حصوليعنيلاتخصص،أيفي2023لعام"ارسيف"معاملتقريرفيمجلات(10)الأعلىضمنمرتبةعلىمامجلةأيحصولأنالعلمراجين
الخمسةالمعاييرمنعليهاحصلتالتيالنقاطقيمةبإجماليذلكيرتبطحيث،Q2أوQ1فئةكتصنيفمرتفعتصنيفعلىتلقائيبشكلالمجلة

خلالمنالخمسةالمعاييرهذهعلىالاطلاعويمكن،التخصصاتمختلففيفئاتإلى(2023للعام)ارسيف"تقرير"مجلاتلتصنيفالمعتمدة
/http://e-marefa.net/arcifالرابط:إلىالدخول
إلىلمجلتكمالورقيةالنسخةفيالإشارةوكذلكالاجتماعي،التواصلمواقععلىأوالإلكتروني،موقعكمعلىسواءالنتيجةهذهعنالإعلانوبإمكانكم

بمجلتكم.الخاص"Arcif"ارسيفمعامل
مشكورين.معناالتواصل"،ارسيف"معاملفيبنجاحكمخاصةإلكترونيةرسميةشهادةعلىالحصولرغبتكمحالفينرجوختاماً،

والتقديرالاحترامفائقبقبولوتفضلوا
الخزندارساميأ.د.
التأثيرمعاملمبادرةرئيس
"Arcifارسيف"

http://e-marefa.net/arcif/criteria/
http://e-marefa.net/arcif%20/
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La guerre, son ordre…et ses désordres

La mise en mots du thème de la guerre dans le roman La 
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Résumé: 
           Le présent article étudie la représentation de la guerre civile dans

l’écrivain algérien Hamid Skif. Paru aux éditions 00h00.com, en 1999,  ce roman ne 

s’attache pas à décrire fidèlement les crimes et les scènes de meurtres, à l’encontre 

des romans de l’écriture de l’urgence des années quatre vingt dix. Comment

pourquoi ce roman se démarque

pas procédé à un mimétisme parfait d’un réel terroriste choquant mais il a analysé en 

profondeur le phénomène de la guerre. Ainsi, l’abondance de la métaphore anima

émane de cette défiguration symbolique de l’ennemi dont on cherche à défigurer le 

corps. Le corps est alors le moyen et l’enjeu de toute guerre. L’ordre de l’action 

armée produit un désordre que traduisent la polyphonie énonciative et 

l’enchevêtrement des voix que nous lisons dans La princesse et le clown.

Mots clés: polyphonie; le corps; métaphore animalière

Abstract: 
   The theme of war is recurring in the Algerian literary production because the 

majority of writers have lived in the independence war or the terrorism period. Thus 

their novels, in the most, describe the horror of war and corpse scenes. But, in 

Princess and the clown, the writer Hamid Skif products a singular representation of 

this theme. In fact, the animal metaphore that we find in this text express the symbolic 

destruction of the human been by the war before his real and physic destruction. The 

text of Skif is polyphonic because it transmit

princess and the clown, the denunciation of violence is done in symbolic way.

key words: polyphoni; war; body, animal metaphore.
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Le présent article étudie la représentation de la guerre civile dans

l’écrivain algérien Hamid Skif. Paru aux éditions 00h00.com, en 1999,  ce roman ne 

s’attache pas à décrire fidèlement les crimes et les scènes de meurtres, à l’encontre 

des romans de l’écriture de l’urgence des années quatre vingt dix. Comment

pourquoi ce roman se démarque-t-il de cette production traitant de la guerre

pas procédé à un mimétisme parfait d’un réel terroriste choquant mais il a analysé en 

profondeur le phénomène de la guerre. Ainsi, l’abondance de la métaphore anima

émane de cette défiguration symbolique de l’ennemi dont on cherche à défigurer le 

corps. Le corps est alors le moyen et l’enjeu de toute guerre. L’ordre de l’action 

armée produit un désordre que traduisent la polyphonie énonciative et 

t des voix que nous lisons dans La princesse et le clown.

polyphonie; le corps; métaphore animalière ; guerre. 

The theme of war is recurring in the Algerian literary production because the 

majority of writers have lived in the independence war or the terrorism period. Thus 

their novels, in the most, describe the horror of war and corpse scenes. But, in 

the writer Hamid Skif products a singular representation of 

this theme. In fact, the animal metaphore that we find in this text express the symbolic 

destruction of the human been by the war before his real and physic destruction. The 

f Skif is polyphonic because it transmits the mess of the war. Thus, in 

, the denunciation of violence is done in symbolic way.
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Introduction: 

 

A l’aube du nouveau millénaire, l’Algérie efface d’un revers de la main les 

crimes d’une guerre civile sanglante dont elle tente d’oublier les séquelles. Les 

écrivains contemporains de cette guerre ont essayé tant bien que mal d’exprimer 

un état de détresse générale en publiant des productions romanesques qui 

s’apparentent au témoignage historique. La fidélité au référent politico-social fut 

manifeste, dans la plupart de ces textes,  et la distance laissée à l’allégorie fut 

réduite. Font exception à cet état de fait, quelques romans à l’instar de La 

princesse et le clown (une publication électronique chez 00h00 en 1999) de 

Hamid Skif, écrivain et journaliste algérien, exilé en Allemagne en 1997 ; ou le 

roman de Comme un bruit d’abeille (2001) de Mohammed Dib. Nous tenterons, 

dans cet article, de découvrir comment le texte de La princesse et le clown a su 

se distancier d’un misérabilisme mimétique de la réalité et d’une description 

crue des scènes de meurtres en parlant d’une  guerre sans merci. A travers quels 

stratégies et procédés, rend-on compte de la rupture relationnelle, l’inhumanité, 

la destruction du corps, et le brouillard de la guerre par les mots et dans les 

mots ? 

Le premier Partie : La guerre est une crise relationnelle : 

 La guerre a toujours accompagné l’existence de l’homme sur terre. Elle a 

existé de tous les temps et dans toutes les civilisations. Elle peut être nécessaire, 

obligatoire ou illicite mais son ultime but est toujours de  « faire le plus de mal à 

l’ennemi1 » (Clausewits, 2014, p. 10).  

a. Le sentiment de la haine. 

Les champs de batailles consistent donc en des théâtres d’extermination 

de l’Autre qui, la plupart des cas, doit être démonisé, animalisé ou réifié. La 

violence est alors le signe que les relations humaines sont faussées. Dans La 

Princesse et le clown, l’écrivain algérien Hamid Skif met en valeur le rapport de 
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haine entre les camps de la guerre mais il met plus en valeur les relations 

rompues par le mensonge.  

 

Il devient impératif de mettre fin à ces fadaises en recourant aux vraies 

sciences qui permettent à chacun de prendre conscience de l’être qui 

est l’être conscient de soi. (p.15) 

Dans ce passage, le narrateur second, qui joue le rôle d’un conteur apprenti, se 

heurte à une discussion violente avec des étudiants universitaires qui raillent son 

discours pseudo-scientifique. Le narrateur est convaincu que le désert n’a jamais 

été une immense quantité d’eau, ni que l’homme a aluni un jour. Ce passage 

vient alors clore cette discussion aberrante. Le ton adopté, dans cette phrase, 

commence par un fallacieux sérieux garanti par l’emploi de la tournure 

impersonnelle « il devient impératif de mettre fin à ces fadaises ». La valeur de 

l’impersonnel en littérature permet à l’auteur d’être proche de la vie, « d’être 

actif et créatif (…). L’impersonnel émane d’une quatrième personne du singulier 

où personne  ne parle mais qui persiste et existe2 » (Aji, 2023). Cependant, la 

phrase s’achève sur un flou moqueur « prendre conscience de l’être qui est l’être 

conscient de soi », un truisme qui interrompe le cour de la pensée. Le chiasme 

utilisé instaure un flou qui prépare le flou de la guerre, le thème central du 

roman. Cette petite scène au registre farcesque prépare un climat de séparation 

et d’animosité entre les personnages. 

 
Au cours d'une altercation, deux antagonistes en viennent aux mains 

quand tous les autres moyens pacifiques s'avèrent insuffisants. Chacun 

des deux tente d'imposer son point de vue à son adversaire par la force 

physique3. (Mekrazi, 1994, p. 7). 

 Les contrariétés relationnelles entre les différentes catégories des tenants 

du pouvoir dans le récit raconté par le conteur apprenti conduit à la violence, le 

narrateur ajoute ; 
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Bientôt, on sut davantage sur l’embrigadement de milliers de jeunes 

gens dans l’armée de Souleymane. La nuit, les jeunes écervelés 

endoctrinés dans les mosquées et garages transformés en lieu de prière 

se rassemblaient pour des exercices. Des mercenaires payés par les 

mystérieux bailleurs de fonds les entrainaient. (p. 55) 

Le narrateur introduit la brièveté de la procédure d’armement effectué au 

début des années quatre vingt dix en Algérie par l’adverbe « bientôt » qui débute 

le passage. L’action armée requiert de la surprise. L’emploi du pronom indéfini 

« on » sujet du verbe « savoir » dans « on sut », dans la première phrase, fait 

allusion à la manière dont l’information de la constitution des groupes armés se 

propageait. Il s’agit d’une action hors la loi et secrète, d’où l’emploi de l’énoncé 

« on sut » et du mot « la nuit ». Le vocabulaire péjoratif colore le passage cité 

« embrigadement, écervelés, endoctrinés, mercenaires, mystérieux, bailleurs » et 

présente les signes avant-coureurs d’un désastre à venir. Le roman de La 

Princesse et le clown s’interroge, en effet, sur les méandres de la guerre civile 

des années quatre vingt dix en Algérie. Ces mots de sens péjoratif font partie 

d’un procédé ironique qui accompagne le tragique de la guerre au long du récit. 

Les conflits martiaux ont naturellement besoin de la haine pour déclencher la 

violence.  

L’entreprise de la mobilisation des jeunes pour la guerre est rendue 

explicite, dans le passage cité avant, à travers trois phrases successives. A 

travers ces trois phrases, la violence armée est présentée par le narrateur, 

premièrement, comme une action de propagande « embrigadement, écervelés, 

endoctriné ». Souleymane devait rassembler les jeunes et maitriser la foule car 

« par la guerre, l'individu est absorbé dans cette « totalité éthique » qu'est l'État-

nation4 » (Clausewits, 2014, p. 12). Deuxièmement, la pratique religieuse alimente 

cette propagande « dans les mosquées ». Enfin, la guerre est sous-tendue par des 

intérêts financiers « des mercenaires payés par des bailleurs de fonds les 

entrainaient ». Les acteurs de l’action guerrière se caractérisent par la méfiance 
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ainsi que le témoigne la description suivante dans le texte de La Princesse et le 

clown : 

Ce vétéran de plusieurs guerres est d’une méfiance hors du commun. 

Bazooka a nommé à ses côtés une foule de mouchards chargés de 

rapporter ses faits et gestes ainsi que l’état d’avancement des travaux. 

(p.18) 

La guerre est, par conséquent, fondée sur un rapport faussé à l’Autre. 

L’expression la plus saillante du rejet de l’Autre est son animalisation. 

b. La métaphore animalière. 

 Le thème de la guerre, en littérature, a toujours fait intervenir la figure 

animalière (A quoi rêvent les loups, de Yasmina Khadra, à titre d’exemple). Le 

procédé d’animalisation n’est pas uniquement littéraire ; il est, aussi,  

idéologique et politique. Il a pour finalité de légitimer la mainmise du pouvoir, 

la négation de l’Autre et, par la suite, sa destruction.  En effet, à l’aube des 

« grandes découvertes » faites par les peuples européens des autres continents, 

les récits d’explorateurs produisaient une image de l’homme étranger partagée 

entre les traits humains et animaliers5
 (Retamar, 1972). Bhabha explique cette 

stéréotypisation de l’Autre par le discours colonial ainsi (Bhabha, 2007, p. 221): 

De même le stéréotype, qui est sa stratégie discursive majeure, est une 

forme de savoir et d’identification qui oscille entre ce qui est toujours 

« en place », déjà connu, et quelque chose qui doit être anxieusement 

répété…comme si la duplicité essentielle de l’Asiatique ou la bestiale 

licence sexuelle de l’Africain, qui n’ont pas à être démontrées, ne 

pouvaient jamais vraiment, dans le discours être prouvées6 

 Dans La Princesse et le clown, le procédé d’animalisation des personnages 

prend diverses voies telle la caractérisation animale des personnages ou 

l’intrusion de la fable. Le narrateur du récit second décrit les gouverneurs du 

royaume du Désert du milieu. Le Désert du milieu est le lieu où se déroule le 

récit de Selma et Zombreto, c’est-à-dire le récit second : 
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 Nous avons dans nos contrées des dictateurs bien plus attachants, ils 

possèdent l’âme du charognard et la ruse du chacal. Si on ne leur 

concède aucune amabilité, ils s’en moquent. Leur œuvre est faite 

d’enlèvements, d’assassinats en nombre, de tortures aux techniques 

éprouvées. Il ne s’agit ni de violeurs d’occasion, ni de tueurs à gages 

mais de tyrans aux grands pieds. (p.20) 

Le narrateur décrit les partenaires de la guerre du Désert du milieu, le 

général 14-18, Bazooka, Tozkitoz et autres. La métaphore animalière assimile 

ces personnages à des êtres ayant « l’âme du charognard et la ruse du chacal ». 

La caractérisation par des traits animaliers couvre ces êtres d’un masque qui, 

comme le stéréotype dans le discours colonial, assure la répétition, la fixité de 

quelque chose déjà « en place » -pour reprendre le mot de Bhabha. « L’âme du 

charognard et la ruse du chacal » ne sont pas un fait nouveau ou aléatoire à ces 

personnages mais c’est leur identification et leur caractère permanent.   

La scène prend un teint lugubre avec l’intrusion des masques du 

charognard et du chacal. Ces deux animaux se nourrissent de cadavres, rôdent 

autour des cimetières et hurlent à la mort. Ayant un aspect sinistre et sournois, 

ces figures animalières  symbolisent l’attente morbide7
 (Minnig, 2005). Le 

narrateur supplée à cette présentation dégradante de ses personnages, 

l’énumération de leurs crimes dans l’énoncé « leur œuvre est faite 

d’enlèvements, d’assassinats en nombre, de tortures aux techniques éprouvées ». 

L’ambivalence entre le sens du nom « assassinat, tortures » et celui de son 

qualifiant « en nombre, aux techniques éprouvées », d’une part ; et le contraste 

entre le sens mélioratif du mot « œuvre » et son attribut « enlèvements, tortures, 

assassinats », d’autre part, crée une tension au niveau de l’énoncé et introduit 

une nuance ironique et acerbe dans la description des partenaires de la guerre.  

La destruction est donc moins dans « le déchainement de la violence, le 

déluge de fer et de feu et la perpétuation des massacres que dans  l’usage 

dégradé du langage qui les prépare de longue date, qui nous habitue à accepter 

l’inacceptable, qui légitime le pire à l’avance8» (Crepon, 2001, p. 82). La 
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métaphore animale, dans La princesse et le clown prend également sa sève du 

genre de la fable, à l’instar de l’extrait suivant qui décrit les invités de la 

princesse Selma qui gouverne le royaume du Désert du milieu: 

Le représentant d’un caudillo de Caraïbes eut droit à tous les 

honneurs. Il avait rapporté en présent un perroquet flamboyant, espèce 

rare qui chante et danse avec un talent stupéfiant. Il fut d’autant plus 

entouré et fêté qu’il fut le seul à décrire les supplices que son maître 

infligeait à ses prisonniers. En application d’une technique mise au 

point pour éradiquer les cafards. (p. 22) 

Le salon de la princesse Selma se transforme en une scène de théâtre où la 

cruauté se cache derrière le spectacle amusant. Nous constatons une symbiose 

frappante entre le vocabulaire belliqueux « caudillo, les supplices, maître, 

infligeait, prisonniers, éradiquer les cafards » et la description chatoyante du 

palais « honneurs, talent stupéfiant, entouré, fêté, technique ». Le palais de 

Selma, au moment où l’on y feint exposer des arts « danse, chant », se 

transforme en un espace où l’on raconte des terreurs appliquées avec méthode. 

La figure animalière apparait dans ce clair-obscur au sein de la scène 

romanesque pour laisser la figure de la bête silencieuse parler à la place des 

hommes. Le narrateur emprunte au masque animalier le perroquet et les cafards, 

à travers quoi il met en contraste le monde de couleur « le perroquet » et celui de 

la laideur « les cafards » (qui, dans l’extrait, n’ont pas le droit d’exister et, qui 

symbolisent les prisonniers que le caudillo exécute). 

La fabrication des fictions animalières donnera lieu, alors, à des 

évidences toujours en mouvement et assez insaisissable. Dans ces jeux 

de clair-obscur savamment entretenus, l’animal sera pour notre 

imagination un miroir, mais un miroir brisé. Cette brisure est celle 

d’une multiplicité qui à l’infini se diffracte et se disperse9 (Darmon, 

2011, p. 245) 

L’histoire de La princesse et le clown diversifie les masques animaliers et 

prolonge le genre de la fable dans la fresque constituée d’hommes du pouvoir. 
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La rhétorique du mensonge s’infiltre finement dans un monde fictionnel se 

situant à mi-chemin entre la société humaine et les clans animaliers. La scène 

racontée dans le passage suivant critique les faux semblants et tourne en ridicule 

les personnages du roman : 

  Charlot (le poney du clown Zombreto) opinait du chef. Il est des 

vérités que les poneys savent. Lui aussi avait connu un poney nommé 

Selma. Ils avaient vécu ensemble avant qu’elle ne succombe aux 

démons de la célébrité. Remarqué par un faux metteur en scène, elle 

tenta sa chance dans le septième art et atterrit dans un studio mais ce 

n’était pas le bon. Il s’agissait d’un lupanar dont les clients venaient 

jouer la bête. Trois mois plus tard, elle tua son mentor d’un coup de 

sabot et disparut en compagnie d’un rimeur qui lui lisait ses poèmes à 

l’oreille. C’était jadis mais de cela il ne fallait plus parler. (p. 47) 

Les personnages de Charlot et de son amante, les poneys personnifiés, sont 

des victimes de mensonge et de tromperie. Le mensonge, avant ou pendant la 

guerre ne se limite pas à la propagande qui appelle et légitime le sacrifice du 

sang. Le mensonge est aussi toutes les tromperies qui amplifient le malheur 

d’autrui10
 (Crepon, 2001, p. 87).  La société que le texte de Skif décrit est une 

société qui fixe le mensonge et le prolonge, son langage est perverti par un 

mensonge permanent au service de la haine. La fable, originairement une parole 

d’esclave, accompagne le récit de guerre parce qu’elle incarne un mode 

d’énonciation assez particulier où l’amusement de la figure animalière se double 

d’un tragique menaçant. La fable « implique, inscrite dans son énonciation 

même, une stratégie du dominé à l’égard du dominant nécessitant esquive, ruses, 

détours, séductions provisoires, sur fond de danger menaçant11 » (Darmon, 2011, 

p. 259). 

Il importe de souligner que la métaphore animalière surgit dans tout 

discours sur la guerre car celle-ci a pour conséquence majeure de tuer des 

hommes, mutiler les corps et les défigurer. La guerre déchire les ornements qui 

couvrent les discours trompeurs et hypocrites. Elle impose silence pour laisser 

libre cour à la confrontation physique et directe. Les masques tombent et les 
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discours mielleux se taisent. La guerre fait surgir, chez l’être humain, ses 

caractéristiques les plus négatives voire les plus atroces. Le recours à l’image 

animale est alors une défiguration symbolique, par les mots, qui prépare la 

défiguration corporelle de l’ennemi. 

 

La deuxième Partie 

La représentation  de la guerre. 
 

a. Le corps : 

Le corps est un enjeu primordial dans toute action de violence, mais aussi 

dans toute guerre. Le narrateur de La princesse et le clown poursuit 

l’avilissement des personnages de sa fresque narrative à travers la description de 

corps gourmands, passionnés par les plaisirs de la bouche. Ces corps confinés 

aux besoins biologiques nous rappellent les personnages grotesques de Rabelais 

dans Gargantua et Pantagruel. 

 Il faisait servir les meilleurs vins accompagnés d’amandes salées, de 

pois chiches grillés et de raisins secs. Nous bûmes ainsi plusieurs soirs 

de suite avant qu’il ne consente à me poser foule de questions sur 

votre altesse. (p.20)  

La scène que décrit le narrateur se déroule chez le commandant 14-18, un 

des prétendants que  trouve le valet Zombreto à sa princesse Selma. Zombreto 

procède par grossissement du personnage de sorte qu’il apparait comme ogre qui 

ne cesse de manger « nous bûmes ainsi plusieurs soirs ». En effet, les verbes de 

ce passage descriptif sont au temps du récit « bûmes, faisait ». Les temps 

simples utilisés (passé simple et imparfait) ont un aspect inachevé contrairement 

aux temps composés. L’énumération des mets et des plats est une partie de la 

découverte de cet appétit insatisfait, derrière lequel se cache un appétit lucratif 

considérable qui appelle à la guerre. Le narrateur poursuit ses descriptions : 

Je suis sorti du bain de l’horloge complètement retapé pour me jeter 

dans la première gargote venue. J’ai avalé un consommé de légumes, 
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une dizaine de brochette de cœur d’agneau, une assiette de poulet aux 

olives, du mouton aux tomates et achevé le gueuleton par un demi 

melon arrosé d’un litre de lait caillé. (p.47) 

Le narrateur donne aux scènes de la nourriture une importance de choix dans le 

roman en question. Il s’attarde à énumérer les plats de sorte qu’il fait penser aux 

corps boulimiques. Le thème de la guerre n’a pas fait intervenir le corps 

anorexique mais le corps boulimique. L’appât du gain apparait dans l’extrait cité 

à travers les nuances sémantiques qui chosifient le corps du locuteur « me 

jeter », mais aussi à travers la répétition sonore du phonème [m] qui traverse 

tout le passage. Ce phonème [m], se propageant dans les mots 

« complètement », « me jeter », « première », « consommé », « légumes », 

« mouton », « tomate », « demi », « melon », est une consonne bilabiale. 

Prononcée par les lèvres, cette consonne compte parmi les lettres prononcées dès 

la première enfance. Sa répétition, accompagnée notamment de la voyelle nasale 

« on », dans l’extrait, fait résonner le son de mastication. S’ajoute à cela, le son 

assez marquant du [g] dans les mots « légumes » et « gueuleton » sortant de la 

glotte qui rappelle implicitement le son du gosier qui, non pas déguste, mais 

avale le festin. L’hyperphagie redondante, dans le texte de La princesse et le 

clown, n’est-elle pas les prémices d’une action d’avaler l’Autre par l’action 

guerrière. 

Les scènes de nourriture relient le texte de La princesse et le clown à un 

héritage culturel oral où foisonnent les ogres et les monstres qui mangent 

beaucoup ou qui disposent de caractéristiques hors du commun. Ainsi le 

narrateur décrit-il son personnage Zombreto, le valet de la princesse Selma : 

Connu depuis des siècles, cet Arabe s’appelait Zombreto. Il figure 

dans les livres des moines coptes sous le nom de fils-du-tordu. Ses 

biographes le décrivent avec un nez crochu et le corps malingre ce qui 

ne l’empêchait pas de manger comme trois et de dormir des années 

entières. (p.15) 
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La guerre est une difficile épreuve d’endurance qui agit fortement sur le 

corps  dont elle se sert de manière urgente. Elle le modèle au quotidien à travers 

les traitements dégradants et la torture. On cherche à animaliser l’ennemi, à 

effacer sa présence pour « entretenir la sienne propre12 » (Andrieu, 2006). 

b. polyphonie et mise en mots de la guerre. 

La violence, dans La princesse et le clown, ne décrit pas les scènes de 

meurtre calquées de la réalité extra-littéraire marquée par les actes terroristes des 

années quatre vingt dix en Algérie. La violence fut transférée au niveau 

langagier par le biais d’une polyphonie « inquiète et inquiétante » où le lecteur 

n’arrive presque pas à déterminer qui parle dans les différentes parties du texte. 

La guerre est un affrontement violent qui sert à prouver sa suprématie : 

La guerre civile se déroule sur le théâtre du pouvoir. Il n’y a de guerre 

civile que dans l’élément du pouvoir politique constitué ; elle se 

déroule pour garder ou pour conquérir le pouvoir, pour le confisquer 

ou le transformer. Elle n’est pas ce qui ignore ou détruit simplement le 

pouvoir, mais elle s’appuie toujours sur des éléments du pouvoir13 

(Foucault, 2013, p. 31) 

 

La violence est diverse, elle peut être verbale, physique, militaire ou 

psychologique. Pendant les désaccords, chacun veut parler haut. Le mot devient 

alors un moyen et une prolongation de la guerre. Encore une fois « ce sont des 

mots qui nourrissent la guerre et il faut des artisans pour en faire des armes14 » 

(Crepon, 2001, p. 87). Le cri augmente quand il y a un  manque de réflexion. La 

réflexion est silencieuse. Il est vrai que la guerre tend à imposer silence à 

l’adversaire mais elle est un phénomène criard et bruyant. Ainsi, pour rendre 

compte de ce vacarme, désaccord et anarchie, le texte littéraire se sert d’une 

pluralité de voix souvent enchevêtrées dite polyphonie15
 (Bakhtine, 1984).  

En effet, l’auteur de La princesse et le clown a diversifié les narrateurs se 

servant d’une stratégie de mise en abîme. Le lecteur se confronte à un narrateur 
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hétéro-diégétique qui lui présente un deuxième narrateur quittant son village 

natal désertique pour la ville d’O. où il aspire à devenir conteur dans la place 

publique. Il est déçu par l’état insalubre auquel parvient la ville. Le jeune 

conteur entame son récit allégorique de la guerre civile en Algérie, le récit du 

royaume du Désert du milieu. Toutefois, à l’intérieur de ce récit doublement mis 

en abîme, nous lisons d’autres récits racontés par Zombreto le valet de Selma et 

par son poney Charlot. Les voix se confondent, les cris s’élèvent, le vacarme 

commence par le truchement de cette polyphonie énonciative, de cette « identité 

plurielle16 » (Bertrand, 2000, p. 36) : 

Installé autour d’une cruche de legmi, les deux lascars qui se 

connaissent de réputation égrenèrent leurs souvenirs tard dans la nuit 

avant que Zombreto n’aborde le sujet. « Tu devrais venir avec moi, 

dit-il à Souleymane. Cela ne t’engage à rien (…). 

- Zombreto, fais-moi grâce de tes discours mielleux(…) 

- Tu me connais cheikh Souleymane, prince des serviteurs de Dieu, je 

ne lâche pas prise facilement. 

- Cesse donc de mâcher ta salade, farceur de marcher forain (…). « moi, 

Zombreto, j’ai connu un jeune érudit doué de la sagesse qui en faisait 

l’égal de mille autre. (p.176)  

Dans ce passage, le narrateur, Zombreto, la princesse Selma et Souleymane 

le Magnifique parlent en même temps de telle façon qu’il reste difficile de 

cerner à qui appartient chaque énoncé. Les partenaires de cette conversation où 

chacun se vante et attaque les autres sortent anéantis de cette controverse puérile 

comme si ils finissaient un combat. Kristeva souligne le caractère violent du 

discours carnavalesque, origine du discours polyphonique : 

Le discours carnavalesque brise les lois du censuré par la grammaire 

et la sémantique, et par ce même mouvement il est une contestation 

sociale et politique : il ne s’agit pas d’équivalence mais d’identité 

entre la contestation du code linguistique officiel et la contestation de 

la loi officielle.17
 (Kristeva, 1969, p. 83) 
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L’auteur de La princesse et le clown a insufflé une atmosphère  de 

brouillard qui marque souvent la guerre, en brisant la linéarité du texte et la 

lisibilité de la parole. Le discours carnavalesque appelle le bruit et transfère la 

guerre sur un terrain symbolique. 

 

 Conclusion : 

 

La guerre appelle à la confrontation directe des adversaires. Ainsi, elle 

renverse les masques construits par les paroles trompeuses. L’action martiale se 

définit par le recours, réel ou potentiel, à la violence organisée qui doit être 

légitimée (notamment par les médias), et dont la souveraineté est l’enjeu18
 

(Boene, 2014, p. 112).  Dans cette agitation fondée sur des altérités bafouées et 

souillées dont le but est de prouver sa force et d’affirmer son pouvoir, les 

narrateurs de La princesse et le clown, et derrière eux l’auteur, ne s’attardent pas 

à décrire la violence de la guerre mais ils soulignent que l’être humain est en 

guerre au moment même où il ment, où il trahit, où il laisse libre cour à ses 

instincts corporels, au moment même où sa parole (avec ses détours, ruses, 

mensonges) devient la boucherie de l’Autre.  
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